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 فـالمراد بـه ـ  ,ذا أطلق في الكتب الفقهية والأصولية المتقدمة ا»بن أبي ليلى ا« لفظ  
بـن ا«ـد كـان مـشهورا بـولق , IQH  موضوع هذه الدراسة ,غالبا ـ محمد بن عبد الرحمن

   .»بي حنيفة ا«  في عهده وبعد ذلك شهرة لفظ »أبي ليلى
  , وإن كانت الشهادة على ميـت حـضر وصـيه«:  وجاء في شرح أدب القاضي ما يلي

 ونـسبوه إلى  , فسموه ,على الغائب أو  , فإذا شهدوا على الميت ,غائب حضر نائبهأو 
 ;  لأن المعرفـة لا تحـصل باسـم واحـد ,ه إلى جده لا يقبل القاضي حتى ينسبو :أبيه فقط

  :   وبعد صفحتين من هذا الكتـاب تقـرأ .» ولا يزول به الاشتباه  ,لأنه لا يقع به التمييز
أما إذا كان مشهورا كشهرة أبي حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما االله فلا يـشترط ذكـر  ... «

  . IRH » وأنه حاصل  , لأن المقصود من ذكر التسمية التعريف ,التسمية
لأن أكثر الناس ينـسب ... «:  وفي المبسوط للسرخسي عند تعليله لبعض المسائل 

 . ISH »...  ألا ترى أن ابن أبي ليلى ينسب إلى جده ,إلى جده ليعرف دون الأب
 وبـين أبيـه  ,ومع هذا ترى كثيرا من الباحثين يخلطون بـين محمـد الفقيـه القـاضي 

 وأجمعوا على أن من «:   ففي الإجماع لابن المنذر : الكبير المحدثعبد الرحمن التابعي
  , الثمـر للمـشتري : فقال, ابن أبي ليلى  وانفرد . فثمرها للمشتري :باع نخلا لم يؤبر

                                                 
التي تخـص المتـون  أو وإن كان هذا الصنيع لا تجده عند المحدثين في مصنفاتهم سواء المتعلقة بالرجال )١(

لكـن . ه عـلى عبـد الـرحمن الأب الحديثية , إذ تراهم يطلقون هذا اللفظ على محمد الابن , كما يطلقون
التمييـز عـادة مـا يكـون حاصـلا بـالقرائن لـدى القـارئ إذا علـم أن الأب ـ عبـد الـرحمن ـ مـن كبـار 

 .التابعين , والابن ـ محمدا ـ من أتباعهم 
  .٣٣٨ ــ ٣٣٦/ ١ تأليف الصدر الشهيد البخاري ,» دب القاضي للخصاف ا« شرح  )٢(
  .٢٧/١٥٨المبسوط للسرخسي  )٣(
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  . IQH »  لأن ثمر النخل من النخل ,وإن لم يشترط

  ,)٧/٩٤( الأم  كذا في«:   قائلاــ محقق الكتاب ــوبالهامش يعلق عبد االله البارودي 
أبي لــيلى هــو عبــد الــرحمن أبــو عيــسى  ISH ]ابــن [  و. IRH كتــاب اخــتلاف العــراقيين

 تـوفي سـنة  , ولـد لـست بقيـت مـن خلافـة عمـر  , من كبار التـابعين ,الأنصاري
  . ITH »ثلاث وثلاثين 

 وهـي فتـوى معروفـة  .وما يعنيه ابن المنذر هو محمد بن عبد الرحمن بـن أبي لـيلى 
  . خرج بها عن الإجماع حسب ابن المنذر ,هعن

حــدثنا :   للرامهرمــزي  ,Fوتقــرأ في كتــاب أمثــال الحــديث المرويــة عــن النبــي  
 ثنـا ابـن أبي  , ثنا عبيد االله بـن موسـى , ثنا محمد بن عبد االله بن عبيد ,الحسن بن بشر

تي آوي إليهـا ن عيبتي الإ «   :F قال رسول االله  : عن عطية عن أبي سعيد قال ,ليلى
 . IUH »  فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم , وإن كرشي الأنصار ,أهل بيتي

عبـد الـرحمن ? أمـا المعلـق عـلى هـذا  أو من هو ابن أبي ليلى هنـا ? هـل هـو محمـد 
  , تـابعي«:   وقال فيه , فترجم بالهامش لعبد الرحمن:  أحمد عبد الفتاح تمامــالكتاب 

                                                 
باب بيع الأصول والثمار مـن كتـاب البيـوع : : وينظر  . ٤٨٢ ف١٠٣كذا في الإجماع لا بن المنذر ص )١(

 .الباب الثاني . من البحث 
. وهـو ضـمن كتـاب الأم للـشافعي . يقصد كتاب اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى , لأبي يوسـف  )٢(

 .ياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الكن بالهند لجنة إح. وطبع مستقلا باعتناء أبي الوفا الأفغاني 
 .ساقطة من نص البارودي  )٣(
بـل هـو . وما ذكره بعيد جـدا ) .  ه ٨٢ أو (عبد الرحمن بن أبي ليلى توفي سنة ثلاث وثمانين كما سيأتي  )٤(

 .ولعلها زلة قلم . خطأ محض 
,  ٣٨٠١ و٣٧٩٩: خاري كتاب المناقب الحديث في صحيح الب: : وينظر , ١٥٩كتاب أمثال الحديث ص )٥(

 ٣٩٠٤:  , وســنن الترمــذي , كتــاب المناقــب ٢٥١٠: وصــحيح مــسلم , كتــاب فــضائل الــصحابة 
ومعنـى  . ١٢٣٩١ و ١٢٢٣٩ و١٢١٨٤ و١١٤٣٢: باقي مسند المكثـرين :  , ومسند أحمد ٣٩٠٧و

 . تي وموضع سريبطان: ومعنى كرشي . خاصتي , وموضع النصح لي , والأمناء على سري : عيبتي 
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   .»ه ٨٦ مات سنة  , سمع من عبد االله , علي من أصحاب ,ثقة

 أي أن الـشيخ  .)١١١مـات سـنة (:  وترجم لعطية العوفي ـ وهـو الـشيخ ـ وقـال
ٌ وهذا ممكن عقلا وواقع تاريخا .أصغر من التلميذ  ولكـن الحقيقـة هنـا أن المقـصود  .ٌ

  ,شـيخه وعطيـة العـوفي  , فعبيد االله بن موسى تلميذ محمد .محمد وليس عبد الرحمن
  .كما سيأتي

ِ وهـم أيـضا في ـــ محقق تـاريخ خليفـة بـن خيـاط ــوالدكتور أكرم ضياء العمري   َ
 حيـث قـال خليفـة  , فسماه باسم أبيـه عبـد الـرحمن ,محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى

 عـامر بـن  :قـضاء البـصرة«:  »القضاء«:   فقال تحت عنوان ,وهو يتكلم عن القضاء
 ابـن أبي لـيلى حتـى قتـل  : الكوفـة . فاعتزل , ووقعت الفتنة ,وليدعبيدة حتى قتل ال

 .IQH »الوليد
:  »القـضاة«:  وبعد أربع صفحات مـن هـذا الموضـع يقـول خليفـة تحـت عنـوان 

   .» ابن أبي ليلى : الكوفة . اعتزل عامر بن عبيدة في الفتنة :قضاء البصرة«
لكوفـة كـان ا«  : يقـول كـذلك,» لقـضاء ا«   : تحت عنـوان ,وفي الصفحة الموالية 

   .»  فولاها غيلان بن جامع المحاربي ,عليها ابن أبي ليلى حتى دخلها الضحاك بن قيس
 إذ هـو الـذي كـان عـلى قـضاء  ,وخليفة يقصد محمد بن عبد الرحمن بـن أبي لـيلى 

  . كما سيأتي , حتى وصفه أهل التراجم بقاضي الكوفة ومفتيها ,الكوفة مدة طويلة
 الدكتور أكـرم ضـياء العمـري يثبـت اسـم عبـد  , في فهرس الأعلام ,نك تجدلك 

  .الرحمن بن أبي ليلى
                                                 

 ,عـن أنـس . وعامر بن عبيدة هو الباهلي البصري , قاضي البصرة  . ٣٦٧تاريخ خليفة بن خياط ص )١(
والوليد بن يزيد بن عبد الملـك بـن مـروان .  مؤسسة الرسالة ٢/٢٧٠ تهذيب التهذيب ,وعنه شعبة 

 .٣٧٣ــ٥/٣٧٠هـ , سير أعلام النبلاء ١٢٦قتل سنة 
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 في مكـان ,» لقضاء ا«   :والأغرب من هذا أن خليفة بن خياط يقول تحت عنوان

 . IQH »  فمات سنة ثمان وأربعين , أقر عليها ابن أبي ليلى :لكوفةا«   :آخر من كتابه
أبى الدكتور العمـري إلا أن يكتـب اسـم عبـد الـرحمن بـن وفي فهرست الأعلام  

 وهـي سـنة  , وفاة محمـد بـن عبـد الـرحمن , مع أن خليفة صرح بسنة الوفاة ,أبي ليلى
  .ثمان وأربعين ومائة

والأغرب كذلك أن محمد بن عبـد الـرحمن مـذكور في أمـاكن أخـرى مـن تـاريخ  
  , ولكنه أثبتـه صـحيحا, IRH ت وأثبته العمري صحيحا في مكانه من الفهرس ,خليفة

 لا »بـن أبي لـيلى ا« ; وكأن الـدكتور اعتـبر أن لفـظ  ISH لأن خليفة ذكره باسمه كاملا
 . ITH يطلق إلا على عبد الرحمن

 فقد رأيت الداودي ترجم  :وهذا الوهم لم يسلم منه حتى بعض العلماء القدامى 
 روى «:   ووهم أيضا بأن قـال , فسماه باسم أبيه عبد الرحمن ,له في طبقات المفسرين

 . IUH  وإنما الستة رووا لأبيه,» له الستة 
 إضافة إلى أن ــ »لموطن والشخصية ا« أن الباب الأول من هذا البحث : النتيجة  

 هـذا الخلـط الـذي ـــ إن شـاء االله ـــ يجد مبرره في أنه سيزيل :ــ عنوان البحث يشمله 
 ومـا ذكرتـه مـنهم كـان عـلى سـبيل المثـال لا  , كثير من البـاحثينــ كما قلت ــفيه يقع 

  .الحصر
                                                 

  .٤٣٤تاريخ خليفة ص )١(
  .٥٨٠ص : ينظر  )٢(
  .٤٢٤ ,٤١٥ ,٣٦١في الصفحات  )٣(
وقد . أُشير إلى أن الدكتور العمري لم يخطئ فيه عند تحقيقه لكتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي  )٤(

إنه ربما كلف بعض طلبة العلم للقيام بالفهرسة , لكن هذا لا يعفيه من مسؤولية مـا فيهـا مـن : يقال 
 .أخطاء 

  .٢٥٩ رقم ١/٢٦٩بقات المفسرين للداودي ط )٥(
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 لأنهـا المـادة العلميـة التـي عليهـا  , فيخص فتـاوى ابـن أبي لـيلى :أما الباب الثاني 

 وهـذه الفتـاوى مبثوثـة في الكتـب الفقهيـة  . الباب الثالث الخـاص بالأصـوليرتكز
 والمــنهج يقتــضي تــصنيفها وتمييــز  , وهــي كثــيرة وفــيرة ,التــي تعنــى بفقــه الخــلاف
اخـتلاف أبي  اب والمـنهج الـذي اعتمدتـه هـو جعـل كتـ .الأساس منها مـن الثـانوي

 ويقـول  .ا البـابحنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف المـصدر الأول للـمادة العلميـة لهـذ
لمـسائل  أن يجمـع ا»أبـو يوسـف: أي « ثـم أحـب «:  السرخسي في أصل هذا الكتاب

 فجمــع هــذا »أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى: أي «كــان فيهــا الاخــتلاف بــين أســتاذيه التــي 
 إلا أنه زاد  , وروى عنه ذلك ,~ »ابن الحسن: أي « وأخذ ذلك محمد  ,التصنيف

 والتأليف لمحمد رحمـة  , فأصل التصنيف لأبي يوسف .بعض ما كان سمع من غيره
 . IQH » مد فعد ذلك من تصنيف مح ,االله عليهما

  . مسندة صحيحة إليهــ إذن ــفآراء ابن أبي ليلى الموجودة في هذا الكتاب  
أما ثاني مصدر لفتاوى ابن أبي ليلى فهـو المـصنف لعبـد الـرزاق الـصنعاني الـذي  

  .أورد فيه طائفة من الفتاوى مسندة إلى ابن أبي ليلى
للتعـرف عـلى آراء  ان المهمـةوتعتبر كتب ابن المنذر الخاصة بفقه الخلاف من المظ 

  ولـيس , وليس يوجـد منهـا ممـا يفيـد الغـرض إلا الأوسـط والإشراف ,ابن أبي ليلى
  : أمـا الإشراف فيوجـد منـه طبعتـان ,مطبوعا مـن الأوسـط إلا جـزء مـن العبـادات
 والثانيـة مـضاف إليهـا كتابـا النكـاح  ,الأولى تبدأ من الـشفعة إلى آخـر أبـواب الفقـه

  .والطلاق
  حيـث اعتنـى فيـه السرخـسي,» لمبـسوط ا« وأما رابع الكتب التي اعتمدتها فهو  

  .اًبأقوال ابن أبي ليلى اعتناء بالغ
                                                 

 . , مقدمة كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ٣٠/١٢٧المبسوط  )١(
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 ويأتي الاستذكار لابن عبد البر في الدرجة الخامسة من الكتـب الفقهيـة المعتمـدة 

  .في الباب الثاني
ــساعدة  ــاك مراجــع أخــرى م ــم هن ــة ,ث ــن قدام ــالمغني لاب ــرآن وأحكــام  , ك  الق

  . والشروط الصغير للطحاوي ,للجصاص
 وكثـير مـن الأصـول  .فخاص بأصـول ابـن أبي لـيلى :أما الباب الثالث والأخير  

  فكتاب , خاصة الأحناف ,التي أوردتها هي والله الحمد والمنة منصوصة عند الفقهاء
تمـدها اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى فيه إشارات مهمة إلى بعض الأصول التي اع

 ... ابن أبي ليلى في فتاواه وأقضيته
 للسرخسي الـذي غالبـا مـا يـذكر قـول ابـن أبي »لمبسوط ا« لكن المصدر المهم هو 

   . ليوازن بينه وبين ما جاء عن أبي حنيفة وأصحابه ,ليلى مذيلا بأصله
ِ; حيث ذكرت فيه بعض القواعد وأفدت إفادة قليلة من تأسيس النظر للدبوسي  ُ 

  . لكنها قليلة جدا ,ي خلاف بين ابن أبي ليلى وأبي حنيفةالتي ه
  لأنـه لم , وهـذا شيء طبيعـي ,أما كتب الأصول فكانت مراجع للاستئناس فقط 

  , ويؤصـلون لمذهبـه , ينـصرون قولـهةيكن لابن أبي ليلى أتباع بعد أبي يوسف وطبق
  .را جدا إلا ناد ,فكانت النتيجة خلو كتب الأصول من ذكر ابن أبي ليلى

ــاقي الأصــول والقواعــد التــي أوردتهــا في هــذا البــاب   فكانــت باجتهــاد  ,أمــا ب
ُشخصي أرجو أن أكون قد وفقت فيه بعض التوفيق ّ   . واالله المستعان, ُ

  , فإن البحوث الموجودة الآن حول بعض الأئمـة الـذين انـدرس فقههـم :وبعد 
  . على جمـع فتـاواهمــ على ما أعلم ــ إنما يقتصر  ,وكذلك فقه بعض الصحابة والتابعين

ُ قـد ينعتـه  :»صـول ابـن أبي لـيلى مـن خـلال آرائـه الفقهيـة أ« وهذا البحث المـسمى  َ
بعضهم بأنـه دعـوى عريـضة; لأن مـضمون العنـوان يفيـد أن لابـن أبي لـيلى فتـاوى 
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  .يمكن استخراج الأصول التي بنى عليها فقهه  من خلالها ,وأقضية

ُا مـن بينـة تـصدقهاوالدعوى لا بد لهـ  ّ  مـن حـشد كـل مـا ـــ إذن ـــ فكـان لا بـد  .َُ
َوصــلت إليــه يــدي مــن نــصوص  لتكــون هــي البينــة عــلى صــحة هــذه  , وإيرادهــا ,َ

  , بأن ابـن أبي لـيلى يقـول بالقيـاســ مثلا ــ فالقول  . سيما في الباب الثالث ,الدعوى
أن ابن أبي ليلى   أن أثبت , للتدليل عليه ,فهذا شيء معروف لا جديد فيه; لأنه يكفي

 ــ لكن عندما أقرر أن ابن أبي ليلى  . وذلك سهل يسير .ينتمي إلى مدرسة أهل الرأي
 ويجريـه في كـل أصـل أمكـن  , يتوسـع في القيـاســـعلى خلاف أبي حنيفة وأصحابه 

 فهـذا  :غـير ذلـك أو الحـدود أو  سواء كان موضوع هذا الأصـل الكفـارات ,تعليله
 ومـن أمثلـة مـن أقـوال  , فلا بد من نصوص لعلماء , دعوى عريضةــ فعلا ــالتقرير 

  .قريبة من الصحة أو ابن أبي ليلى تجعل هذه الدعوى صحيحة
  ,أضف إلى ذلك أن هذه الدراسة شعبة متخصصة من تاريخ التشريع الإسلامي 

 ـــلبـا  غاـــ فكان إيرادي لنصوص العلماء دون تـصرف  ,والتأريخ مادته هي الوثائق
  . واالله الموفق للصواب .بمنزلة هذه الوثائق

  . وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
 

o b e i k a n d l . c o m




